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  الفصل السابِع
  
  

  نِعمةُ االله 
  

  .أخبر ابنته أنه جاءَ إلى مصح كانيون رانش للاستشفاء، غير أنه جاء إلى هنا ليموت
 يكُن يركِّز نظَره، فكانت عيناه مشتتتين ولا تكاد ترى لم.  لقد قرأت ذلك في عينيه

فلم يكن فيهما نور .  فهو يشع، غير أنَّ إشعاع الروح قَد غاب عن عينيه.  فيهما اتصالاً بشيء
  .  ولا حياة

ءة لكي يأتي لقَد رأى من المَوت الكَثير في المُدة الأخيرة، فَتغلْغلَ في أعماقه وصار إيما
كانت ابنته التي جاءَت به إلى مكْتبي أَول مرة خائفةً من أا صارت تعاملُه .  ويستريح من آلامه

  .معاملة أُم لولدها
فغاب شعوره .   فلا يشعر بِخيار في الأيام الباقية من حياته–كانَ يائساً من كُلِّ ممكنٍ 

  .  كريات مرة، وصار يرى كُلَّ ما عملَه في حياته حطاماًبالأمن، وصار الحُب ذ
سألته، عندما جلَست معه أولَ مرة، ما الذي يراه جيداً فيما بقي له في حياته، وما 

  .فهذا ما قد ينجيه.  كانت مواهبه، وقواه، وما الذي ما زال يشحذُ قَدره للأُمور
  .يكُن مناسباًغير أنَّ الوقْت لَم 

  ،هإلى هنا؟"سألْت ما الذي جاءَ به  "  
لقد ماتت زوجه قبلَ ثمانية عشر شهراً وهي .  أخبرني عن مأساته خلال تنهدات وأنين

.  كان يحبها وتحبه حباً جماً.  في أوائل ستينيات عمرها، لقد ماتت من احتشاءٍ في القَلْب
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.  فأوى إلى عمله علَّه يجِد فيه سلْوى.  ه موتها البطيء خدراً فاقد الحس غير مبالٍ بشيءفَتركَ
 موظَّفاً، ١٥٣كانَ رجلاً ناجِحاً، يملك شرِكةَ استشارات هندسية، وكان معظَم موظَّفيه، وهم 

قائه أولئك الذين ساعدوه في بناء الشرِكَة من كان خيرةُ أصد.  يعملون كأفراد أُسرة واحدة
وصار مع مرور الشهور يستعيد نكهة دوره .  بدايتها، وكانوا معه في حزنِه، يشارِكونه ذكرياته

كانوا يشيدون .  قائداً لأُسرة من الأصدقاء الذين كانوا  من أفضل المُهندسين المَدنيين في العالم
وكان يشعر واصدقاؤه، برغم .  اً، ومحطّات توليد للطاقة التي قد تعيش قُروناًسدوداً، وطُرق

كانوا يعشقونَ عملَهم، وكان كُلٌّ .  خسارته، أنهم كانوا في موقع من الحياة يحسدونَ عليه
ة نيويورك، وبيوت شقَق عليا في مدين: منهم يكَرس نفْسه للآخر، ويتمتعون بعلاوات تثْريهِم

، وسيارات فارِهة، وإجازات غير عادية، ومكتب فسيح على Hamptonsمپتـُنز صيفية في ها
  .  هيئة عش النسر على قمة بناءٍ قريب من مركز التجارة العالمي

  .  و تلاشى في صبيحة يوم، كُلُّ ما كان يسره
شاهد الحَدثَ المسعور على شاشة محطَّة سي كان في فرانكفورت في رحلة عمل، عندما 

كانت سكرتيرته في تلك اللحظة تكَلِّمه من .  إن إن فأدرك أنه فقَد كُلَّ أصدقائه وزملائه جميعهم
جهاز هاتفها الجوال، وكان يسمع شدةَ أنفاسها من الفَزع، حتى انقَطَع اتصالُهما وسمع أصواتاً 

  .   ويسمعها حيثما اتجه في كُلِّ مكان– لي إنه يسمع تلك الأصوات في منامه دائماً قال.  عجيبةً
 سِريار كامل وخه، وأصابه افْسد يتمالَك نعم عائداً لحضور الجنائز، لَم يميلَ أن يوقب

تي كان يحملُها اعتبِرت أصول شركته من الممتلكات الفكرية، كانت المَعرفة ال.  كُلَّ شيء
بقي له من المال نحو أربعمئة مليون دولار وليس .  صديقاً وزميلاً في عقولهم قَضوا نحبهم١٥٣

  .فوراً، وكان الوقْت أسوأ وقت للبيع) نيويورك(وكان عليه بيع بيته في منهاتن .  ذلك بالكثير
لقد فقد كُلَّ .   وأصدقاءه على نحوٍ يختلف عن فَقْده زوجه–لقد فَقَد ذلك المال 

  .  لقد صعقَه أن تتحول حياةٌ جميلة كحياته فجأةً إلى جحيم.  شيء، وفقد كُلَّ الناس، كُلَّ يوم
ارتفَع ضغطُ دمه ارتفاعاً عالياً جِداً خلال شهر .  كان الهَولُ أعظَم من أن يحملَه قلبه

 لم يكُن ثمَّة مفَرischemic فأصيب بضربة إسكيمية .  ه أنين دائم كأن–فسبب له طنيناً في أذنيه 
  !  منها
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نِصفي، فصار يجر ) شلَل (hemiparesisسز بهميپـَرلقد خلَّفَته الضربةُ التي أصابته 
يتسلَّق الجبال رك نيويورك وپاوكان قَبلَ شهور يجري في سنترال .  ساقَه اليمنى ويتلَعثَم في كلامه

  .   فآلت حالُه إلى ما آلَت إلَيه–
يزعجه –فصار نزِقاً سريع الهيجان يعيش في ذهولٍ .  لقَد هز روحه انقضاض الحَدثان

ويبدو أنَّ .   فاستسلَم لمنظومة الخَوف–كُلُّ شيء ولو كان أمراً بسيطاً، فقد أزعجه رنين هاتفي 
نَ خزخه مفعال" الامگدالأ"وفالان سريع هلَتعم قد جالص هده،  وأنَّ غدتفَت سرعضاعت.  

تحدا، فَتركاه عاجِزاً عن تمييز الخَوف ٱإنَّ الأذى الذي لَحق به والخَوف المُتأصل فيه 
  .  لقد كان جذْع دماغه يتحكَّم به.  الحَقيقي من الريبة

فكان .   عدم تمكُّنِه من السيطَرة على خوفه أمراً رهيباً؛ جعلَه يشعر أنه طفْلٌ كبيركان
فقد جعلَه حرمانه من .  ذلك من جملَة مواطن ضعف كثيرة اكْتشفَها في نفْسِه منذ بداية مشكلاته

 وتحفُّظاً مما كان يظُن، فكانت النزوات والتصرفات غير زوجِه، وأصدقائه، وثَروته، أكْثَر خجلاً
فليس ثَمة ما يعرض المَرءَ لصدعٍ يشمله كُلَّه .  الناضجة تسيطر عليه، فأَلْقَته هزيلاً مفْرِطاً في حسه

  .  مثل تمزقه أشلاءً
هكْرصائبِه، يةً على كُلِّ معلاو ،شى وصارخه، وكان يفعحي من ضتسه، فكان يفْسن 

  .  أن يدمر كلُّ جهد يبذله لعافيته
فصار يعاقر .  وقد يمم شطْر دمار الذات مباشرةً، ظاناً أنه يتجاوز بذلك الرعب

متهئ، ولا يدهةَ، ويخلطُ بينها وبين ما يتعاطى من عقارٍ مرطاع، الخَمن دون انقخدبالطعام، وي 
  .  ولا بد أن يصيبه شلَلٌ آخر إن استمر على هذه الحال.  فكانَ يومه ذُعراً وخمرةً وتدخيناً

ثمَّةَ دوافع في أعماقه .  فماذا جاء بِه إلى هنا؟  كان يستطيع أن يسكُن فندقاً حتى يموت
  .  علي أنْ أَجِدها في وقت سريعتشده إلى الحياة، و

فلم تمض ساعةٌ أو نحوها حنى بدأت .  لقد قَص علي قصته بالدموع وشدة الروع
ربما بقي عندي دهراً يشكو قَدره مر الشكْوى حتى ينفَجِر شريانٌ آخر في .  أُخرِجه من عقْدته
  .  عملاً مهِماً ينتظرنا ويجِب أن نعملَهدماغه، فأقْنعته أنَّ 
 ،هاً في نيويورك؟"سألْتفْسِيجاً نعالم ترشتل اسه  "  
قال لي إنه يستطيع علاجي إن التزمت ڤنيو رك آپانعم، إنه طبيب نفسي في "قال، 
  ."   جلسة٢٦الحضور إلَيه في 
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 ،ك"قُلْتجعالي م؟م  "  
  ."  من الكَرب"قال، 

  "  وكَيف لايدب بك الكَرب وهذه حالُك؟"قُلْت له، 
  .  ابتسم قليلاً دون رغْبة بالابتسام، فلَم تكُن الابتسامةُ تناسب حالَ وجهِه أبداً

  ."  كقُلْ لي واحدةً من أجمل ذكرياتك عن زوجِ.  هيا نعمل شيئاً"قُلْت له، 
  ..."لا أظُن أني"قال، 

  ."  إني أعي ذلك، ولكن قُلْها على كُلِّ حال"قُلْت له بِرِفْقٍ، 
 ه، ثُمكرياتفي ذ ضاع ثُم ،كَتثمَّ س ،عجرل، واستجفُّظ وخحذَر، وتديثَه بِحبدأ ح

ل، إذ الشمس ساطعةٌ والسماءُ نيپاجبلٍ في تذَكَّر لحظات سعيدة عندما لَقيته في نزهة على سفْحِ 
ل؛ فتاة لَوزِية نيپاثُم أخرج صورةً متجعدةً من محفَظَته، وكانت صورتها يوم كانت في .  صافية

ه وانطَلَقَت مثْلَ واستمر في حديثه والصورةُ بين يديه، فاشتدت عزيمت.  العينين متأججةً بالحياة
  .  تنفُّسِ الصبح عند الفَجر

  "  كيف تشعر في هذه اللحظَة؟"قاطَعته وسألْته، 
لقد قالَها وكأنها كلمةٌ من لُغة ."  أَشعر أني حي"حار في سؤالي واستغربه، ثُم قال، 

 ةسِينذْكُرها–مأن ي ها كلمةٌ لايريدكأن   .  
  

  بِناءُ القُوى
  

 جلسةً أنَّ سبر ٢٦يقرر له ڤنيو رك آپاإني على يقينٍ من أنَّ السبب الذي جعلَ الطَّبيب النفْسي في     
وأنَّ السبر كُلّ ما تستطيع فعلَـه       .  غَورِ المُشكلات ومواطن الضعف قد يتطَلَّب ذلك على الأقَل        

  .  معركَة مع المُشكلات ومواطنِ الضعفعندما تذْهب إلى 
اشتملَت على خسارة زوجه، " اية مشكلَة"فكيف يستطيع أحد أن يأتي على 

  وأصدقائه، وثروته، وصحته؟  
 رجلاً فَخوراً بنفْسِه وعزيزاً –كان مريضي الجديد واحداً من زائري في آخر النهار 

فكيف لك أن تجلس إلى رجلٍ مثْله على أنه عملٌ عليك .  ورته الأُولى وهكذا يأت لي ص–ذَلَّ
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قد لاتمكِّنك من ذلك درجة دكتوراة بالسايكولوجية !  أن تنجِزه وتقول له إنك تستطيع علاجه
  .  الساخرة

:  لسعادةوبرغم كُلِّ ما جرى، لم يكُن إلا سبيلٌ واحد يمكِّن من فرصة أخيرة لتحقيق ا
  .  أنَ تبنِي عملَك على قُواه

تغيير تركيزه من مشكلاته وضعفه إلى :  يتطَلَّب العملُ تغييراً في الإدراك الحسي المتوفِّر
  .  سيكون ذلك أصعب ما عملَه قَطّ في حياته كلِّها.  قوى مازالت ممكنة عنده

فلو بقي مثَبتاً في مشكلاته .   الروحي أولاً ثُم البيولوجي– كان البديلُ المُعاناة والمَوت
وسوف يلقى على ذلك .  وضعفه، فسوف يهيم طول العمر في أعماق طريق الخَوف المُظْلم
، والدوران في حلقات الضاتلالطريق مزيداً من ضعف، ويحدثُ مشكلات جديدة، وينغمس في 

  .  ياةحتى تعافَه الح
ولو تمكَّن من الشجاعة التي تقوده إلى الشعب الآخر للطريق، تلك التي تأخذُ به إلى 

ويبدأ مسيرةَ شفائه على ذلك .  قُوى النيوكورتكالِ في ذاته وفطْنته، فَيعتق بذلك نفْسه ويحررها
  .  سيكون خياراً صعباً لهو.  وبِرغم ذلك فسوف يبقى عرضة لخسارة جديدة.  الطريق

غير أن ذلك سيكون خياراً، وكان أملي أن يكون تمكُّنه من اتخاذ خيارٍ تجديداً 
فإن حدثَ هذا،  فسوف تمنح .  لعزيمته، بما يكفي لإيقاظ قَدر الأُمور في نفْسِه لما بقي له في الحياة

  .  ه الذاتية وتعطيه فرصةً لعلّها الأخيرةالقُوى العجيبة لقَدرِ الأُمور طاقةً لقُوا
إني على ثقَة من أنَّ بعض السايكولوجيين قد ينظُر إلى هذه الحال اليائسة ويقولون، 

إا الخيمياء عينها !  وإن علاجه سيكون كمن يصنع شيئاً من عدم!  لقد انتهى أَمر هذا الرجل"
    !" وإا مستحيلَةٌ–

رِضل يفتهذا القَو أنَّ لكن قادتر الاعشالب وما أنت إلا نتاج تنشئة أبويك .  خواء...لُب
  .  وطبائعهِما، أضف إلى ذلك أَثَر المُجتمع علَيك

وستبقى هناك .   في ذاتك ولَم يضعها أَحد فيكأنتوقد قُلْت فيما سلَف إنَّ هناك 
طْفئهادائماً، مهما عحاول أن تت المآسي التي تأو .  ظُم ،رالش ها نوازعمأو س ،فْسها النمس

ئتها ما شمالذات، أو س بها حما موجودة.  سمن أ قت .  فأنا وائبقد سب كثيرين فقد لقيت
  .لاشيء حقاً –لهم إخفاقاً وأوصلتهم إلى لاشيء 
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ظاً بعمفتحلَ لايزال مصحي كي يسه الحراً هائلاً من إدراكقَد كا ستستهله، غير أل
كان عليه أن يرجِع إلى ما قبلَ خسارته لينظُر ماذا كان على الجانب الآخر .  على ما يفيده منها

لمُ كلَّ ما فبو استمر في النظَر إلى عمق خساراته، فإنه سيمسِك بآلامه، ويكون الأ.  من الحزن
  .  ولن يبلُغَ السعادةَ أبداً.  يستطيع أن يرى

ولو استعملنا هنا قياساً رياضياً، فإنَّ حلَّ مشكلاتك قد تأخذُك من الدرجة العاشرة 
فأنت مازلت .   غير أنها لن تأخذَك إلى درجة عشرة فوق الصفر تلقائياً–تحت الصفر إلى الصفْر 

وإنك عندما تركِّز .  لصفْر، ومن يريد أن يبقى هكذا؟  السعداءُ لايريدون ذلكقابِعاً عند ا
انتباهك على المُشكلات، فإن الوصولَ إلى الصفْر يكونُ صعباً، لأنك ستكون مغموراً في مستنقَع 

وتقْفز فوق الصفر دون وإن النباهة تقتضي أن تركِّز على الإمكانات المُتاحة .  سلبياتك وخوفك
  .  توقُّف

.  إن عدداً من أكثر المؤسسات قوةً في مجتمعنا توجهنا بِقوة نحو الضعف والمشكلات
فمؤسسات الطب الحديث، على سبيل المثال، تركِّز تركيزاً شديداً على محاربة المرض بدلاً عن 

ن هذا مناسباً في مطلَع القرن العشرين، يوم كان الخطر ربما كا.  تركيزها على بناء الصحة
الجُدري، والتيفوئيد؛ أما الآن، ولا يناسب :  المُحدق بالصحة هو الأمراض السارية، والأوبِئة، نحو
  .  ذلك اليوم عندما صار الخطر الرئيسي أمراضاً انحلالية

فْسريري نفْس السعلمِ الن مؤسسات فنصوت ددشالحديث وت ها، وللأسف،  مع الطب
كالشجاعة " سلامة العقل وصحته"بازدياد على علم الأمراض النفسِية، بدلاً من التشديد على 

أن الإحصاء الأخير :  وإن المثال القوي لذلك.  سلـِگمنوالتفاؤل، كما يحددها الدكتور مارتن 
 مقالة فقط عن ٤١٥نشرت عن الكَرب، بينما نشرت  مقالة علمية قد ٥٤٠٤٠قد بين أن 

  .السعادة
.   وثمَّة مؤسسة قويَة، هي الإعلام، تشير إلى المشكلات بتشهيرِ، إذ تكمن فيها الأحداث

لاننشرها "وسألت مرةً مدير شبكة إعلامية لماذا لاتنشروا برامج تتضمن أخباراً جيدةً، فقال، 
  ."  ست ذات مردود جيدلأنها لي

فهل تتوقَّع أن ترى معالجاً نفسِياً .  وترتكز أعمال شركات التأمين على المشكلات
  يحاوِلُ أن يأخذَ تعويضاً من جهة ثالثة لأعمال قام ا مع زبون له عن الحكمة؟
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ا مكَرسةٌ وهناك شركات الدعاية والإعلان والتسويق، فمن نافلَة القول أن نبين أ
  .لتجعلك تظُن أنك تعاني من أنواع مختلفة من المُشكلات التي لاتعالَج إلا باتباعك ما يقَدمونه لك
.  إننا نعيش في بحرٍ من السلبيات، حتى إنني أتساءَلُ أحياناً عن وجود طب نفسي إيجابي

  .  سبيل الوحيد لحفظ حياة جبغير أنه موجود، وإني على يقينٍ من أنه ال
  

  أسوأ ما في الأمر
  

فأنا لست في موقع الذي يستعرض مشكلاته .  وبدأت بسؤالٍ بناءٍ في المرة الثانية التي لَقيته فيها
وإن .  إني أبحثُ في مشكلاته في سبيل أن أجِد لها حلاً.  وينكأ جراحه، بحجة التبصر في الأمر

  .  لَّ الذي أنشده سيساعده على تضييق النظرة إلى الماضي الأليم وتحقيق السعادةالحَ
إن الأسئلة المُتبعة في العلاج النفسي التقليدي ستزيد من كَربِه، وتشاؤمه، إذ هي 

يس، غير أنَّ كثرة قد تصلُح هذه الأسئلة للتنف"  ما مشكلَتك؟"أشكالٌ متفَرقة للسؤال المَعهود، 
فقد يصخب ويهذي كلَّ ارِه، وعندما ينتهي من ذلك ستبقى مشكلته .  التنفيس لن تشفي
  .  الا مليئةً بالخَوفمـِگدقائمةً، وستبقى الأ

  "ما أسعد أيام حياتك؟"سألت جب، 
  ."عندما تزوجت"فَكَّر في السؤال ثمَّ قالَ من غير محاولة للإقناع، 

  ."ما الذي أعجبك في أن تكونَ عريساً"ت له، قل
  ."إا زوجي على ما أظُن"قال، 

  "وما قوتك في يومك هذا؟"قلت له، 
 غير أا لاتبدو كما قال؛  فقد قالها بتردد،  ثم قال، –." أن أكون صادقاً أميناً"قال، 

  "لا أشعر أنَّ ثمّة قوةً قد بقيت لي؟"
  "كُنت ترى أنك أقوى؟متى "قلت له، 

  .وتوقف فجأة..." بعد ولادة "قال، 
  "ابنتك؟"قلت له، 

  .هز رأسه بالإيجاب
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  "من؟"قلت، 
كان ينطق كلماته ."  لم أخبرك أمس بكُلِّ الأمر"ثمَّ قال بِبطءٍ شديد، .  فهز رأسه ثانيةً

  ."  بصعوبة، وكأن الكلام كان له عذاباً
 قلت"ه" خبِرني به؟وما الذي لم تة تنتابببره وشعرت.  
  ."لأسوأ ما في الأمر"قال، 

طِّط لشيولم أُخ ،شفتاي بكلمة ولم تنبس تمجع شيئاً.  وأن أسم لم أكُن أُريد.  
وامرت دموعه على ." كان يعملُ معي"وغار صوته، ثم تابع، ."  لي ابن"قال، 

  !"ياإلهي.  ، في مكتبيلي ابن"وتابع قائلاً، . قميصه
  .  نظَر إليَّ محدقاً في عيني وهز رأسه وكأنه قد أجاب عن سؤالٍ كُنت أخشى أن أسأله

ولم أدرِ .  لاأدري كم طال ذاك الوقت.  جلست هناك مثل صريعٍ على جذع شجرة
  .ما أقول

  ."  وفَقَدت ابني، أخيراً"قال، 
فَصرنا في تلك اللحظة إخوةً، .   وأرجو أن يكون قد شعر بشفَقَتي. كُنت أشعر بحنوه

.  ليس غريباً علي أن أشعر برابط المُصيبة الجامعة مع الذين ألقاهم.  يمضيان معاً.إا أُخوةُ جريحين
  .  فالذين يأتون إليَّ لايأتون بأخبارٍ سعيدة

  . وكلٌ في خسارته، إننا جميعاً مثل جبكُلٌٌ في طريقه،.  إننا نسير ونحمل جراحنا
فبرغم الموت الذي .  ويدهشني تماسك قوى الناس!  وبرغم المعاناة، تتماسك قوانا

 ة، فإننا نستيقظ في صباح كل يوم بخطَطنا، والآلام التي هي جزء من حياتنا اليوميعه جميعسنتجر
  .  جديدة وننام في كل ليلة مع أحلامٍ جديدة

بني عالماً أفضل في كلِّ يومِ عمل نعيشه، دون أن يكون لنا أملٌ في أن نعيش مئات إننا ن
د الثِّمارحصننين لر.  السشح إليه البنا، فالبناء هو ما يطمنا، أو لأحفادنقول إننا نبني لأولاد  .

  .  فلماذا نفعلُ ذلك؟  إنه، بِبساطَة، يعطينا الشعور بالسعادة
ويظُن معظَم الناس أن الشعور الجيد .  ا الشعور حيوي لاستمرارنا في الحياةإنَّ هذ

قد .  غير أن العاطفةَ ليست هدفاً فقط، إا بدايات جهودنا مثلما هي نتائجها.  هدف بِذاته
ران فالخوف والغضب يفَج.  يسهل عليك فهم ذلك عندما تأخذ في اعتبارِك العاطفَة السلبية
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والجُمود ،روالهج رارجار، والفشاطَ .  الشالن رفَجها تةُ فإنفةُ الإيجابيأما العاط– ،شاط الإيجابيالن 
  .  فهذه النشاطات الإيجابية مهِمةٌ لاستمرار الحياة مثل النشاطات السلبية.  كالبِناءِ

 إنَّ البهجةَ Dr. Babara Fredricksonسن  باربرا فرِدرِكْ. تقول باحثَةُ السعادة د
وإنَّ الحُب أقوى قوة في تكوين رباط .  وشدة الفَرح ربما يكونان مفَجراً للاستكشاف والإبداع

  .  البشرية وتعاوا
إذ تزيد من إنتاج .  تؤثِّر هذه النشاطات في كيمياء المُخ وفي الغدد الصماء

نيوروترانسمر دئ البال، وتقوي من أداء أوعية القلبپاتدهد وتمين التي تعطي الشعور الجَي  .
  .  وتمتن هذه الآثار الشعور الإيجابي، وترفع الشعور الجيد والأداء الجيد باتَجاه لولبي إلى أعلى

 يمكِّن الناس من حلِّ فرِدرِكْسن في دراسات أنجَزا أنَّ الارتفاع اللولبي. وقد بينت د
فيزيد اللولب الإيجابي من مقدرة الناس على إيجاد طَيف واسعٍ من البدائل الإيجابية، .  مشكلاتهِم

  ."  نظرية البناء الواسعة للعاطفَة الإيجابية"وتنفيذها، وتسمي ذلك، 
ا افتراضياً، فممارسةُ قُواك إن الركون إلى لُب هذه النظرية حقيقةٌ لايمكن دحضه

  .  إذ إن طاقتك على استيعاب هذ الشعور مغروسةٌ في دماغك.  العظمى تعطيك شعوراً طيباً
ويبدأ غرس هذا الشعور في وقت مبكِّر من أيام الحياة، قبل الولادة بشهرين في مئة 

لشجيرات التي تلامس الخلايا العصبية فتتشعب العصبونات مثل ا.  بِليون خلية من خلايا الدماغ
ويتم اتصال كلِّ خلية من خلايا الدماغ .  الأُخرى لتكَون الوصلات التي تؤدي إلى التفكير

  .  وثمَّة عدد مذهلٌ من هذه الاتصالات.  بعضها ببعض عند بلوغ السنة الثالثة
صالات تزيد عن طاقة الداويوجد عدد كبير من الات َحيطماغ على أن ي  . كَم رمغوي

 صيبت الذي يتشذلك في الذُّهول والت مساهع، فيقوعٍ إلى مقوة من مارهائلٌ من المعلومات الطَي
إذ إنَّ وعيهم يبلُغُ ميلاً في عرضه وإنشاً في عمقه، إن استمر تطَورهم على .  الرضع والأطفال

هذه الحال، فسيفقُد الدماغ قُدرته على التركيز، فيتفَسخ أداءُ الدماغ إلى شخصٍ مصابٍ بالتوحد 
  .  أو نوعٍ من أنواعِ الفصام

فيتجاهل .  فيبدأ بتجاهلِ اتصالات كثيرة.  ويبدأ الدماغ في سن الثالثَة بنقْلَة حاسمة
معصالات التي لاتاً الاتماماً جذريتلُ اهها، أو التي تحْمتسمارم بعصداً، تلك التي تيل عملاً ج

وقد جردت .  إا أشبه بِممر أُهملَ فاُصيب بعطبٍ.  وتضعف عندئذ هذه الاتصالات.  أصيلاً
    .من كيمياء الدماغ التي تحافظُ على صحتها، وتبدأ بالاندثار
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وعندما تتلاشى هذه الاتصالات، ينقُلُ الدماغُ كيميائياا الحَيوية الداعمة إلى 
.  فتقْوى بِذلك هذه الاتصالات العاملَة.  الاتصالات التي تعملُ وتحمي معظَم النشاطات

وتسمى الإدراك (فهذه الظاهرة .  فيفيدون من تعلُّم الظواهر التي تدعم الاتصالات المُستعملَة كثيراً
.  ، فتملي أمرها بأن تزداد الاتصالات المُستعملَة سهولَةً في استعمالها كلَّما استعملَت)بعيد المدى

ومثالُ ذلك عندما تراجِع معلومةً ما خمْس مرات، فلن تزيد قدرتك على الحفظ خمس مرات، بل 
  .  رين مرةتزيد بمقدار عش

إن هذه النقلة للطاقة من الاتصالات الضعيفة إلى الاتصالات القوية تستمر حتى آخر 
ويفترض .  ويخسر المرءُ عندئذ نصف الاتصالات التي حصلَ عليها في سن الثالثة.  سنين المُراهقَة

!  وتولَد المَوهبة.  العصبية الحَية في أقوى حالٍوتكون الاتصالات .  أنك لن تستطيع استعادا
وتصبِح هذه القوة جزءاً .  وعندما تمارس هذه المواهب مرات ومرات، تصبِح مصدر قوة ودعم

  .   من أعظم أجزائك أهميةً-مكَملاً لك
يء لك كأن تكون متفَوقاً في وتكون أي ش.  إن هذه القوى متشعبةٌ تشعباً هائلاً

  .  الرياضيات، أو أن تجيد ركوب الخَيل، أو أن تكون حسن التعامل مع الناس
ويفيد الناس من هذه القوى عندما يدرِكوا، ويفعلون ذلك للأسباب الأساسية ذاا 

  .  طَّيبإا تعطيهِم الشعور ال: التي طَور فيها الرضع قواهم
ولا يقْتصر ذلك .  وهذا ذكاءٌ منهم وفطْنة.  ويحولُ كثيرون قواهم إلى نهجِ حياتهم

  .  على إعطائهِم فرصةً للمنافَسة، بل السعادةَ والولَع اللذين يحفزام، وهذا هو الأهم
هي م الأمر إلى وينت.  ويخطئ كثيرون في عدم اتباعِ قُواهم، فيجرون وراء المال

  .  الإخفاقِ، لأنهم لايحبونَ عملَهم وليسوا موهوبين فيما عملوه
ويقَع أمر مدهش في .  وعندما يتبع الناس قُواهم، ويستعملوا كُلَّ يوم، تزداد براعتهم

  .  خلية الدماغِ القُصوى ُ:تكَون: أدمغتهِم
ةويبدأ تماغٍ عاديماغ كخلايا دماغ القُصوى في الدنُ خلايا الدن، .  كَومالز رومع م

ولا يزداد حجمها عند نموها، بل يزداد إصدارها .  تنمو الخلايا عندما تقوم باتصالات مراراً
ة في بداية تكَونِها يكونُ لها فرع واحد، فالخليةُ الدماغي.  لفروعٍ متشجرة تتصل مع خلايا أُخر

فإذا غُذيت بالكيمياء الحيوية ربت من خلال ظاهرة الإدراك بعيد المَدى، فينبت لها فروع جديدة 
  .  تلغي الفروع القائمة
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فهو، .  أما الفرع السادس فإنه غير عادي.  وتكون الفروع الخمسة الأُولى متشابِهة
إنه يستطيع أن يكتشف اتصالات .  روع الأُولى، يتمتع بقُدرة على النمو مدهشةخلافاً للف

وعندما يحدثُ ذلك، يكَونُ خلية الدماغ القُصوى، قادرةً على إيجاد المَعرفة التي .  جديدة بِذاتها
  .  تعجز عنها الخلايا الأقَل

باشرة، كحساب جمع واحد وواحد فتكون النتيجة لاتكون هذه المَعرِفة واقعيةً وم
بل هي معرِفَةُ المَعاني، والأهمية، واتصالُ .  فهذا الحساب تستطيعه خلايا الدماغ العادية.  اثْنين

ر إذ تحتجِب الحكمةُ في السعادة، وقد بينها الطبيب والْت.  إا أعلى درجات المَعرِفة.  الوقائع
  .   من جامعة ستانفُرد، فهي خير مايشير إلى شيخوخة جيدة  .Walter Bortz, M.Dبورتز  

لقد اكْتشف وجود هذه الخلايا مؤخراً طبيب الأعصاب المَعروف الدكتور مارتن 
 عصبية، تبدأ في إننا نبدأ بخلية:  "فقد بين اكْتشافَه هكذا.  Dr. Martin Diamondديامند  

وتبدأ بجمع المَعارِف .  إا ترسل غصنها الأول للتغلُّب على الجَهل.  الجنين كنوعٍ من الكرات
إنها .  ثمَّ نصبِح مثاليين أكثَر، وأكْرم، ومحبين للآخرين.  وتصبِح فعالَةً مع وصول ذلك الغصن

  ."  الأطراف تمنحنا الحكْمةتلك الفروع السداسية 
ولابد من خلايا ذات الفروع الستة من أن تبحث بِجد عن .  ولا تنمو الحكْمةُ في فراغ

ولا .  ويدفَعها، في البحث، متعةُ استعمال اتصالات عصبونية قوية.  المَعرِفَة حتى تنمو الحكْمة
فعاً كافياً في مرحلة نضج تطَور الدماغ، وتكون هذه المرحلة، غالباً، في تكون المتعةُ وحدها دا
 –وتكون دوافع النمو في هذه المرحلة المُتقَدمة من الوعي في فَهمِ المُعاناة .  متوسط العمر أو بعده
  .  أملاً في وضعِ حد لها

وليست هذه الدوافع التي يرجوها كلُّ واحا الدوافع التي تفرضها الحياة.  دغير أ  .  
  .  قد تفهم تلك على أنها مأساة،  أو جمالٌ

المُعاناة ...أليس الجمالُ، على كُلِّ حالٍ، الذي يولِّد الحكمةَ؟  ولو أنَّ المعاناة ولَّدت
   مأساة؟  ذلكفقط؟ أليس 

 سنة ٢٥٠٠ مثل هذه الحال قبل   علىAeschylusوقد علَّق الشاعر اليوناني آيشلُس  
  :فقال
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  .على الذين يتعلّمون أن يعانوا

  .حتى في فترة النوم
  إن الألمَ الذي لانستطيع نسيانه

  يسقط قَطرةً بعد قَطْرة على القلب،
  حتى، في لحظات قنوطنا،

  وخلافاً لإرادتنا،
  تأتي الحكْمةُ،

  .خلال رحمة االله
  

يظُن الناس أن التفاؤل .  ليس ثمَّة وصف أكثر دقَّة لحقيقة التفاؤل:  فاً لإرادتنا تأتي خلا–الحكْمة 
.  غير أنَّ ذلك يكَون الرضا فحسب، كما ذَكَرت فيما سلَف.  يتكَون بِسيرِ الأُمور سيراً حسناً

وعندما .  ةً، كانت العبرةُ منها أقوى من أنَّ الحادثةَ كلما كانت مؤلم–يأتي التفاؤل من الألم 
تدرِك، في اية المَطاف، أنَّ الأكثَر إيلاماً لك يعلِّمك أكْثَر، وبذلك تكَونُ درعاً حصيناً في وجه 

  .  أن تعلَم أن ليس ثمّة شيء سيئاً كلّه.   إنه درع التفاؤل–المُعاناة 
ب أكثَرعاناةُ جه قطلقد كانت ممريضٍ رأيت لِ كثيرٍ من .   ما عاناه أيقَتإنَّ ألمَه يكفي ل

  .  الناس، وأعلم أنه قد يقتله أيضاً، إن بقي يمشي في الشعب الذي يودي به إلى الخَوف
.  لقد كان جب عاقلاً، فعنده، دون شك، وفْرةٌ من خلايا عصبية ذات الفروع الستة

تقُوى م هدنةعددع  . فْتشأني اكْت ترعل، شبوعٍ كامه في كلِّ يوم من أيامِ أسفبعد أن رأيت
  .القوى التي تحميه

  
  
  
  

o b e i k a n d l . c o m



 155 

  معاناةُ جب
  

لقد ردد النـاس  ."  إنَّ الذي لايقتلني يجعلني أشد بأساً     "قال الفيلسوف فرِدرِك نِتشه عن المُعاناة،       
  .  نة خلَتهذه الحكمة طوال مئة س

 أو قد تسحقه سحقاً، سيبقى حياً ولكنه – تجعله أقوى قدإنَّ المُعاناة التي لاتقْتل معانيها 
  .  إا تعتمد على كيفية تجاوبِه معها.  يتمنى أن لايبقى

تك سوف تثب.  فإذا كانت الاستجابةُ بمنظومة الخَوف، فسوف تجْعلك المُعاناةُ أضعف
 – الضاتل المُعاملةَ السيئة، وتقع فيعلى نقيصتك، وتشعر شعور البائس العاجِز، وتعاملُ نفسك 

    .ثمَّ تذوي
 لَّمعتتة فرصة أمامك لة، فثمكَليك النيوكورتتطنفْسِك وفبقوى ن بتجأما إذا است

س بِحصعنى، وتم كلآلام دشكلات التفاؤل، وأن تجلماقاً لكمةَ–بقِّق الححولن يكون ذلك .   وت
  .  ولن تتجاوز المُعاناةَ بأقَلّ من أفضل ما عندك.  ممكناً ما لم تسترشد بِقُواك

أستطيع .  وعليه هو أن يجِد ذلك.  شعرت أني قد وجدت أفضلَ ما عند جب
طيعه هو الذي يسته، غير أنتعالَجاءَةً أكثَر.   ذلكمنأسئلَةً ب ةً بدأت أسألهه ثانِيوعندما لقيت  .  

  "كم كانت قيمةُ شرِكَتك في ذُروتها؟"
  ."   مليوناً بناءً على الأرباح التي نحقِّقُها٣٥ مليوناً و٢٥تتراوح بين "قال، 

 ،ك من ذلك؟"قلتتصوما كانت ح  "  
  ."  حصة الأسد"قال، 

 ،ها؟هل"قلتيعفَكَّرت في ب   "  
  ." لم أُفكِّر في ذلك جاداً"قال، 

 ،وكيف كان ذلك؟"قلت"  
فليس ثمَّة شيء يعنيني أكثر من أن أكون مهندساً .  أحببت العملَ.  لقد أحببته"قال، 

ثمَّ ."  هم أكثَروأحببت الذين عملت مع.  وأحببت النظام والإدارة.  وأن أصنع شيئاً من لاشيء
  ."  أَحببت العملَ مع ابني"أخذَ نفَساً عميقاً وقال، 
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 ،ركَة؟"قلتالش تبع كظَّفيك لو أنولَّ بموماذا كان ح  "  
كان هذا من الأسباب التي .  كان كثير منهم سيسقُطُ على طريق الإدارة الجديدة"قال، 

  ."  حملتني على أن لا أبيعها
،بأمور الناس حقّاً "قلت متهك تإن".  
  "أليس ذلك من شيم الناس كلِّهم؟"قال، 

  ."قد تستغرِب ذلك"هززت رأسي وقلت، 
وأخذ يخبرني عن مهندسٍ .  فتنور وجهه لسؤالي.  سألته أن يخبِرني عن موظَّفه المُفَضل

وانتعشت ذاكرته عندما أخذ .   في شركة صغيرة في تكساسقديمٍ كان معلِّمه وناصحه منذ زمن
إا تقطع الزمن مثل السكِّين، وتقطع !  إنها قَدر الأُمور حق قَدرِها.  يذكُر تلك الأيام القديمة

  .الآلام، وتقطع كلِّ شيء تقريباً، إذ لايبقى إلا الحُب، وكُلُّ ما سواه لاقيمةَ له
  "ناك؟هل كان ه"سألته، 
يوم الحادي عشر؟  أومأ برأسه بِبطءٍ، وغمرت عينيه الدموع، غير أن السعادة "قال، 

  .  مازالت طافيةً على وجهِه، مشبعةً بالحلاوة المُرة، كما تكون السعادة في أكثر حالاا
إنَّ شدةَ آلامك الآن  ". وقد تشابكَت نظراتنا وجمدت"  ثمَّة أمر مهِم هنا،"قلت له، 

  ."  توازي الحُب الذي بقي في أعماقك
غير .  نظَر إليَّ باستغرابٍ وشك، وكأن الحُب كُلَّه قد هجره عند موت أولئك الأحباب

  .  أنَّ شعور الحُب أرجع الصدى في حكْمته، فأنا واثق الآن من أنه يوقن أنه الحُب حقاً
  .  قالها بحزن عميق."  إذن فإنَّ كثيراً من الحُب قد بقي لي"ل، قا

  ."هذا ما ينبغي أن يكون"قلت له، 
  .جلس هادئاً، وترك الأمر يستقر

  "  ما أقوى مركزٍ لقُوتك العظمى في ظَنك؟"سألته، 
  ."  أن أهتم بأمر الناس"قال، 

 ،ظمى"قُلتالع ؟وما ثاني أقوى قُواك  "  
  ."أنا مهندس متمرس"قال، 

له، قُلْت "قُك ما قُلْتلٌ بِهِما؟.  فهذان هما أقوى قُواك.  أواففاع فماذا أنت  "  
  .  كُنت أظُن أنه سيقولها."  أُعيد ترتيب أُمور حياتي مع الآخرين"أجابني مسرِعاً، 
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  "  وكيف؟"سألته، 
ثمَّ تابع .  قويت نبرات صوته، فكانت مفْعمةً بالقَناعة."  فيةسأبدأ بمؤسسة وقْ"قال، 

  ."  وسوف أوظِّف ابنتي فيها.  أيلول/  سبتمبر١١من أجل من نجَا من أحداث "قولَه، 
أعطَيته خمس درجات كاملات من فَوري، شعرت كأني طفلٌ قوي وصغير، سعيد بما 

زجأن  .  
  

ةالرفير الهاوِيجوع من ش  
  

  "  وكيف ستبدأ المؤسسة؟"قُلت له، 
علمت من جب في المَرة الثانية التي لقيته ا أنه يعمل على تكوين المؤسسة مع ابنته، إنه 

  .  ظيمةإنه رجلٌ ذو إنجازات ع.  إني أنحني احتراماً لخبراته.  يعدها كما يعد شركة هندسية
أرجو أن لاأكون قد أعطيتكم انطباعاً في هذا الكتاب أنَّ زوار مصح منتجع رانشو 

فبرغم مشكلاتهِم، تجِد معظَمهم يتحلَّون بالحكمة، والحيوية، .  ينقُصهم الذَّكاءُ العاطفي
ضرمه لهم، في معظم الحالات، أن أُحلَ ما أُقَدموالإبداع، وإن أفضهتكْمفيهم ح   .  

إنَّ الذين عالَجتهم كان معظَمهم حريصاً على أن .  ينطبق هذا الأمر على معظَم الناس
وعلى كُلِّ حال، ليس اسم هذا الكتاب .  يكون أحسن حالاً، وقد تعلَّمت منهم مثلما علَّمتهم

پـِينبستر  أنَّ هذا يعني أنني لَست الدكتور إني أعلَم.  )وأنت لاتعلَم(ماذا أعلَم عن السعداء 
إنك أنت بطَلُ قصتك وليس .   ، فذاك دور ملَفَّق منذ أن أُعدGreat Dr. Painbusterالعظيم 
  .  غيرك

العودة من شفير "وكما كانَ جب بطَلَ قصته، فإنَّ قصته الجديدة التي بدأها تقول 
لم يتحول جب إلى إنسان جديد، وإنما .  تمتع ا ويزداد من زخمها كلّ يوموكان يس" الهاوية،

  .  لم يناسبه أن يكون ضحيةً.  صار ذاته القديمة
فالمُمارِسة الأفضل أداةٌ .  لقد استطعت أن أُقَدم له أمراً هو ما يسمى الممارسة الأفضل

لَّمتعل تريڤيد كـُپرها من استشاري الشركات دلبناء أعمالٍ أفْضيدر David Cooperrider  و
  .   التي أوجدت فكرة الاستعلام عن قَدر الشيء حق قَدرِهDiana Whitneyديانا وِتني  
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فتبين لي المُمارسةُ الأفضلُ فعالَةٌ عند .  فقد طَبقْت الفكرةَ أولاً على الأعمال بالتحديد
  .  ثلما هي فَعالةٌ في المؤسساتالأفراد م

فالفكرة، في المؤسسات كالتي يباشرها جب الآن، تتألّف من تحديد المُمارسة المُثيرة التي 
إا لاتركِّز على إيجاد حلٍّ .   والتي توصلُ إلى النجاح–تكون أكثر فاعلية، وأكثر ربحاً 

  .  فْزِ وراء نقطَة الصفر وصولاً إلى الموقع الإيجابيللمشكلات، وتحلّها بشكل أو بآخر، بالقَ
إنَّ .  فالأعمال، على نحوٍ ما، تعملُ مثل الدماغ، فكُلُّ موظَّف كخلية دماغٍ منفرِدة

الاتصال بين الموظَّفين يتأسس لغرض حلِّ المُشكلات، كما هو حالُ كثيرٍ من الاتصالات العصبية 
ولذلك، ترى الشركة كلُّها .    وهكذا تكون الأعمالُ مهيأةً للأوقات الصعبة.في الدماغ

  .  مشكلاا وضعفها بدلاً عن أن ترى قُواها وإمكاناا
.  إنَّ المُمارسات الأفضل تساعد الشركات على التركيز على أفضل ما يؤدونه

ى نحوٍ ملائم، على حساب امتيازِها في فالشركات لاتستمر عندما تحاول أن نؤدي كُلَّ شيء عل
  .  مراكزِ قُواها

 مقَدلها أن ت تاحر عندما يهة، تزدصالات العصبيها شأنُ الاتفمجموعات الموظَّفين، شأن
وعندما يطلَب منها تمضية الوقت في حلِّ المُشكلات، .  خير ما تستطيعه، فيمنحها ذلك الطاقَة

  .  ائق،  وإصلاح الأخطاء، فإنها تستغرق، وتفقد السعادة، وتفقُد فعاليااوإطفاء الحر
فيستمدون الطاقة من تحقيق نجاحهِم، .   حال الأفراد في تدبير شؤون حياتهمهوهذ

  .  وليس بمحاربة إخفاقهم
سام الشخصية، وإني كلّما قابلْت مراجِعين في المَصح سألتهم تحديد أفضل ممار

  .بسؤالهم أسئلةً بناءَةً، كالأسئلة التالية
 ما أكثر ما يسعدك؟ •
 متى كُنت في أسعد حالٍ؟ •
 ومتى صرت سعيداً وقتئذ؟ •
 ما أكثر ما يعجِبك في ذاتك؟ •
 ما الذي أوجد تلك الخَصلَة؟ •
 كيف تستطيع أن تبقي فيك تلك الخَصلَة؟ •
 صلَة في أَوجِها؟أين تجلَّت تلك الخَ •
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 كيف تستطيع أن تنشئ منها الكثير؟ •
 ما الذي يعطيك هدوء البال؟ •
 ما الذي يجعلك تعطي خير ما عندك؟ •
 ما الذي تقدره أكثر؟ ولماذا؟ •
 ما قُواك الأُولى؟ •
 ما لُب معتقداتك؟ •
 ما القيم التي تعيش عليها؟ •
 من يقَع في شبكة عواطفك التي تعضدك؟ •
 ما يجعلك مبدعاً؟ما أكثر  •

  
فثمة مئات الأسئلة التي تساعد الناس على أن . وإني أستطيع أن أسترسلَ أكثر وأكثر

  .  يستخلصوا الأُمور التي تساعدهم على الحياة
إنَّ من فوائد أفضل المُمارسات الشخصية أنها تساعد الناس على التمييز بين قُواهم 

 بالأحلام، غير أنَّ كثيرين يخلطون بين ما يتمنون أن يحسِنوه وما يحسِنونَ وأحلامهم، فلا بأس
  .  حقّاً، فيعيشون في عالَم الأحلام

فلو .  غير أننا لانستطيع!  يقالُ لنا دائماً إننا نستطيع أن نحقَّق ما نضعه نصب أعينِنا
وربما كُنت نجم هذه .  لعاب القوى، وربما رؤساءصح ذلك لكُنا جميعاً نجوم سينما، وأبطال أ

  .  السنة
بدأ هذا الشكل من مخادعة الذَّات في حملة في علم النفس في خمسينيات القرن الماضي، 

غير أنَّ بعض الناس يعتبرون اليوم التفكير الإيجابي أمراً .  مع حلول حركة قُوة التفكير الإيجابي
لايكون ذلك على هذا .  معذرة."  إنك أنت الذي تصنع حقيقتك"نحو، فيقولون شيئاً .  تافهاً

  .  إنك تصنع معانيك وإدراكَك للأمور، غير أنَّ الحقيقة تبقى حقيقةً.  الكوكب
لم أمتلك الأعصاب التي تسمح لي أن أقول لجُب إنه قد صنع حقيقته وإنه يستطيع الآن 

إنَّ الأمر الوحيد الذي تحَدثت معه به هو أن يصنع الأفضلَ مما .  أن يصنع أُخرى جديدةً ومطَورةً
  .هو متوفِّر له
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استأجر مكتباً في نيويورك في اية الأُسبوع الثالث من الأيام التي أمضاها في المَصح، 
ت لقد اشتد.  وقد حصل على التزامات بمئة ألف دولار.  ليكون حاضنةَ  لمؤسسته الجديدة
ه، ومازال حزيناً دون شكه قد .  صار ذلك جزءاً من حياته الآن.  حماستفي الأمر أن غير أنَّ المُهِم

  .   الحياةُ إليهعادت
.  كان التغير الذي طرأ عليه بيناً.  لقد تكَلَّم، في آخر مرة لقيته ا، أكثر مما تكلَّمت أنا

 فقد تحسن تلَعثُمه في الكلام وضعف رجله ومشيته تحسناً –يائية لقد تغيرت أعراضه الفيز
ويعود جزء من الفَضل في ذلك إلى العاملين في المصح، غير أن الفضلَ الأكبر يعود إليه، .  واضحاً

واه، يصعب أن يعوقَه فعندما يقَرر الإنسان استعادةَ قُ.  فقد تغلَّب على ضعفه باستجماعِ قُواه
  .  أحد عن ذلك

أنت تعرِف ما يقالُ عن "وبينما كان يحدثُني عن خطَطه للمستقْبل، كان آخر ما قالَه، 
المرءِ عندما يكونُ على فراشِ المَوت فإنه لايتمنى أن يكون قد أمضى وقتاً أكثر مما أمضى في 

  ."  مكْتبِه
"تاف ب.  ههذا كلامالمَكْت قشع إلا أن أُبدي إعجابي به."  إني أعطتلم أس.  

  
  إبنة جب

  
  .أطَلَّت برأسها من الباب، بينما كُنت أُودع جب، وأشعرتني أنها تقْرع الباب

لقد أَعطَيت دان رقم .  "وكأنَّ المَكْتب كانَ مكْتبه."  هيا ادخلي"قال لها جب، 
  ."   وعنوان البريد الإلكتروني وكل ذلكالفاكس

وكانت عيناها الزرقاوان تتقدان بالحياة، مثلما كانت أُمها، منذ . كان وجهها متاَلِّقاً
  .  لنـِپازمنٍ مضى، في 

  ."  لقد أخطأت فيمن تشكُرين"فقلت لها، " أُريد أن أشكُرك،"قالت لي، 
مست إلى أبيها وابتظَره أن نتا، وما لبِثَت نظر قدةً، ثمَّ حت له، كانت نظرةً عادي

  .  إنه شأنٌ من شؤون الأُسرة.  تحولَت إلى شيءٍ مهِم بينهما
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 ،هع الإفْصاح عنطتسلم ي نزقال لها بِح"فإني آس  ".  
تهلي ةً، عادأبوها ثانِي رِه، فعاددت على صنحه، انطيعتسما ي ي خيره، يؤدتربأُس م

  .واَمرت دموعهما، فلم يبق حزنٌ في الدموع، كانت ترويحاً عن النفس، وحباً
  ..."  أَبتاه"قالت له، 

  .  وغادرت الغرفَةَ مسرِعاً
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